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جـاء فى صحف البريـد الأخير أن فظائع
الأتـراك فى أرمـيـنـيـة بـلـغت حـدهـا الأقـصى
وأن عـدد الــقـسـوس الــذين قـتــلـهم الأتـراك
والأكـراد فى الأنـاضــول يـزيـد عـلـى بـضـعـة
آلافĒ وقد حرق الأكـراد أسقف ديـار بكر
الأرمـــنى حـــيـــاً ووقــفت الحـــكـــومـــة رئــيس
أساقـفة نيـقودėية وأسـاقفة بـروسه وقيصريه
وســامــســـون وطــربــزون وحـــلب وســوريــة
وبــتـــلـــيس وطــوقـــات . وأعــدمـت أســقف
ســيــواس رمـــيــاً بــالــرصـــاص وأســقف قــره

حصار وأسقف خربوط شنقاً .
WO½UL¦F�« œö³�« v� Â«Ë—_«

أصـدرت الحـكومـة الـعـثـمانـيـة أمـراً جـديداً
يـقضى على الأروام الـذين هاجروا من البلاد
الـعــثـمــانـيـة أو طــردوا من مــنـازلـهـم لأسـبـاب
سيـاسية Ėفاوضة اللجـنةالتى كلفت النظر فى
تـسـويــة أملاكـهم قـبل مـضى أربـعـة أشـهـر من
هذا التاريخĒ فإن لم يُفاوضوها فى هذه اĠدة
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بيـعت أملاكـهم لحـساب الحـكـومة ووزعت
على اĠـهاجـرين اĠسلـمě . ويظـهر من هذا
القـانون أن الباب العـالى يعد هجرة الأروام
هـجـرة نـهـائـيـة وأنه صـادر أملاكـهم وأظـهـر
عـزمه على امـتلاكـها مـن غيـر أن يدفـع ثمـناً
لهم . وقـد أحدث هذا الـقانـون تأثـيراً سـيئاً
جداً فـى آثيـنـا وجـعـلت الـصـحف الـيـونـانـية
تـنـبـه الحـكـومـة إلى الأضـرار الـتى تـنـشـأ عن

هذا القانون .
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أرمينيا أو أرمينية بلاد واسعة إلى الشمال الشرقى من شبه جزيرة آسيا الصغرىĒ يحدها
شـمـالاً الـبحـر الأسـود والـقوقـاز Ē وشـرقـاً بحـر قـزيĒ* ě وجـنـوبـاً كـردستـان Ē وغـربـاً آسـيا
الـصغـرى . وهى ثلاثـة أقسـام أكبـرها خـاضع لـتركـيا وأصـغرهـا لـلفـرس وما بـقى لروسـيا .
وقـد اخـتلف الإحـصـائيـون فى تـقديـر عـدد الأرمنĒ فقـال الـبعض إنـهم يـزيدون قـلـيلاً على
اĠليـونě وقال غيرهم إنهم يُناهزون الخمـسة اĠلايě . والأرجح أنهم لا يزيدون كثيراً على
ثلاثة ملايě مـنهم ملـيونان فى تـركيا والـباقون فى روسـيا وفارس . وهم قـوم أشداء البأس
مـعـروفـون بجـدهم وشـجـاعـتـهم وإقـدامـهم وفـيـهم ذكـاء فـطـرى يصـل ببـعض أفـرادهم إلى

درجة النبوغ .
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* الصحيح : بحر قزوين (الخذر).
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وقـد اخــتـلف اĠـؤرخــون فى أصل الـشــعب الأرمـنىĒ فــزعم الأقـدمــون أنـهم جـاءوا من
فـريجـية أو تـساليـا Ē وذهب غيـرهم إلى أنهم مـن كيلـيكـية أو من الـبلاد الواقـعة عـلى شمال
الــبــحــر الأســود . وســواء كــانـوا مـن هــذه الـبـلاد أو من تــلكĒ فــإنــهم من أقــدم الــشــعـوب
الـتاريـخـية بـدلـيل أنهم كـانـوا معـروفـě لدى الآشـوريـě الذين كـانـوا يُسـمـونهم «نـابرى» أو
«أورارتـو» أى «أهل أراراط» الــوارد ذكـرهـم فى الـتــوراة . ويـظــهـر أنــهم كــانـوا فى الأصل
يعبدون إلهاً اسمه «كلـديس» ولذلك كانت الشعوب الأخرى تُسميهم أحياناً كلديě (وهم

. (ěغير الكلدان أو الكلداني
ومهـما يكن أصلـهمĒ فإننـا لا نكاد نعـرف عنهم شيـئاً يُذكـر قبل القرن الـسابع قبل اĠيلاد
يوم اجتـاحت القبائل «الهـندوچرمانية» بلاد أرمـينية فتـشتت الأرمن شذر مذر Ē ولم نعرف
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عنهم شيئاً إلا فى القرن الخامس قبل اĠيلاد .
وفى الـواقع أن تـاريخ أرمـيـنـيـة لا ėـكن غـربـلـته بـحيـث ينـفـصل عـن تاريـخ اĠمـالك الـتى
خضعت لها البلاد . ولـذلك يعتبره اĠؤرخون جزءاً من تاريخ Ęالك مادى وفارس ـــــــــــــ
وبـيـزنـطـة وتـركـيا . وĠـا كـان الأرمن يـرجـعـون أصـلـهم إلى ابن يـافث صـعب فـصل الـتاريخ
الحقيقى عن التاريخ الخرافى . أما الحقيقى فيبدأ على الأرجح من سنة ٥٤٦ قبل اĠيلاد يوم
غـزا اĠلك كـورش بلادهم وتغلب عـليـهم . وكان Ġلـكهم ولـد يُدعى ديكـران قيل إنه رفـيقاً
لـكـورش فى اĠـدرسـة وقـد اشـتـهـر فى مـحـاربـته لـلـفـرس وما أتـاه مـن الأعـمال حـتـى يـذكره
الركبـان وأصبح اسمه مضرب الأمـثال . وفى التقالـيد الأرمنية أنه غـزا بلاد ـــــــــــــــ عليها
ثم قام بـعده مـلوك آخرون وسـعوا Ęـلكـة الأرمن وثبـتوا دعائـمهـا إلى أن جاء الإسـكندر فى
سنة ٣٢٨ قبل اĠيلاد Ē فاجتاح أرمينية وكان عليها ملك من سلالة ديكران يُقال له «واهى»
أو «ڤاهـى» ولم تسترد أرميـنية استقلالـها منذ ذلك اليـوم إلا فى عهد أردڤاتيـر القصير Ē فإن
اĠـلوك الـسلـوقيě كـانوا يُـقيـمون عـليهـا الولاة ويـحكـمونهـا بالاسـتبـداد Ē والأرمن يتـرقبون
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الـفـرص للـثورة عـلـيهم والـتـملص من حـكـمهم إلى أن سـنـحت لهم الـفـرصة فى سـنة ١٩٠
قبل اĠـيلاد . ذلك أن سكيـبيو أفـريقانـوس القائـد الرومانى الـشهيـر انتصـر على أنطـيوخوس
الكبير ملك السلوقيě وكـان زاريادريس وارتكياس الأرمنيان يحكمان على أرمينية الغربية
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(١) حكم من سنة ٩٠ ــ ٥٥ قبل اĠيلاد .

(*) الصحيح : فاغتنما .

والشرقـية فاسـتغما (*) الفرصـة وشقا عصـا الطاعـة على أنطيـوخوس مُعـلنě استـقلالهما .
ولكنـهمـا لم يتـمتـعا بـذلك الاستقـلال طويلاً Ē فإن أنـطيـوخوس أبـيفـانيس الـرابع أصلاهما
حـربـاً شـديدة فـأسـر أرتـكسـيـاس واسـتـرد البـلاد إلى حكم الـسـلـوقـيě . وفى مـنـتـصف اĠـئة
الثـانية قـبل اĠيلاد غـزا «أرشاقة» الـرابع (ملك الـفرئيـě ــ ويسـميه اليـونان مـثريدانس الأول)
بلاد أرميـنيـة فأخـضعـها وأقـام أخاه ڤـالارساس («وغـرشاق» الأول) مـلكـاً علـيهـا فحـكمت
أسرته عـلى أرميـنيـة من سنـة ١٤٩ قبل اĠـيلاد إلى سنـة ٤٢٨ بعـد اĠيلاد . وفى أيـام ديكران
الثانى (١) حـفيد «وغرشاق» الأول بلغت أرمـينية أوج مجدهـا فضُمت إليها أرميـنية الغربية
وخـضـعت لهـا جمـيع الأقـاليم المجـاورة . ويـظهـر أن التـقـاليـد قد خـلـطت بě ديـكران الأول

وديكران الثانى فنسبت إلى كل منهما أموراً تتعلق بالآخر .
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ولا شكَ أن ديــكـران الــثـانى كــان أعــظم مـلــوك الـشــرق فى أيــامه ولـكن صــلــته بـحــمـيه
مثريداتـس الكبير كانت شؤماً عليه وعلى Ęلكتـه Ē فإن رومية حاربته وتغلبت عليه ففقدت
أرمـينـيـة جانـبـاً كبـيـراً من أملاكهـا Ē وعـادت فى سنـة ٦٦ قـبل اĠيلاد إلى الحـدود الـتى كانت
علـيـها قـدėاً . وĠـا ملك أرتـافـاسداس ابن ديـكران الـثانى أخـذ يـدس الدسـائس على رومـية
متـآمراً علـيها مع مـرقس أنطونيـوس Ē فسيق إلى رومـية وأمرت كـليوبـاطرة بقطع رأسه (فى
ěـتـوالـيـة فـإن كلا الـفـرثـيـĠأُصـيـبت أرمـيـنـيـة بـالـنـكـبـات ا ěســنـة ٣٠ ق . م) ومـنـذ ذلك الحـ
والرومانـيě حاولوا الاستيلاء عليها . وفى سنـة ١١٤ للميلاد غزاها الإمبراطور راجانوس
بجـيش كبير فأخـضعها وأقام عـليها ملـكاً من أهلها . واتفـق فى سنة ٢٣٨ للميلاد أن رجلاً
من الأرمن قـتل كسـرى الـكـبيـر مـلك الـفرس Ē ومـنـذ ذلك الحـě دخـلت أرميـنـيـة فى حوزة
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الفـرس . وفى سنـة ٢٥٩ للمـيلاد ارتقـى ثيربـدانس الثـالث ابن كـسرى إلى الـعرش . وكان
قـد تهذّب فى رومـية وتخـلّق بأخلاق أهلـها . وساعـدته رومية لـلحصـول على العـرش فبدأ
حـكمه بـاضطهـاد اĠسـيحـيĒ ě ولـكنه اهـتدى أخيـراً إلى الديـانة اĠـسيـحيـة فصـرف كل همته
ووجه كل قواه لتحسě حال اĠسـيحيě وإصلاح ما أفسده علـيهم بالاضطهاد Ē حتى كانت
أرمـينـية أول Ęـلـكة فى الـتـاريخ دانت بالـديـانة اĠـسـيحـيـة . ومنـذ ذلك الحĒ ě تـمـكنت ربط
الـصداقـة بـě ثيـربدانس والـيونـان ولكـنهـا توتـرت بـينه وبـě روميـة وفارس حـتى كانت سـنة
٣٨٧ للمـيلاد إذ ضُمَّت مقاطعات أرمـينية الشـرقية إلى فارس والغربـية إلى رومية . وفى سنة
٤٢٩ سـعى الأرمن لعزل أرتحشـستا الـرابع (أرتاكسيس) وهـو آخر سلالة الأرشـاقيĒ ě فتم
لهم ذلك وضُـمت البلاد إلى فـارس لعهـد اĠلك بـهرام شـاه الخامس Ē فحـكمـها اĠـرازبة حتى
سنة ٦٣٢ للـميلاد Ē وكان مـعظم أولئك اĠرازبـة من أصل أرمنى. على أن سـياستـهم كانت شؤماً
على البـلاد إذ وقعت فيها الاضـطرابات العديـدة فى الداخل وفى الخارج وعانى اĠـسيحيون

أشد أنواع الاضطهادات وأفظعها وحدثت الثورات العديدة وأهمها ثورة ڤاراتان .
وفى سـنة ٦٢٤ لـلمـيلاد Ē غـزا هرقل مـلك الروم بلاد أرمـينـية وعـقبه اĠـسلـمون فى سـنة
٦٣٧ فـاجـتـاحـوهـا وأخـضـعــوهـا حـتى سـنـة ٨٥٥ لـلـمـيلاد ; إذ اسـتـردت أرمـيـنـيـة شـيـئـاً من
Ē(١) ثم عـاد الـروم فى الـربع الأخـيـر من الـقـرن الحـادى عـشر ěاسـتـقلالـهـا بـهـمـة الـبـغـرنـيـ
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فـاسـتولـوا عـلى قسم مـنـهـا واستـولى الأتـراك السـلـچوقـيـون عـلى القـسم الآخـر . واتفق أن
الأرمن الــذين هـربـوا من ظــلم الأتـراك عـبـروا نــهـر الـفـرات واســتـعـمـروا مــنـحـدرات جـبـال
الأمانوس والطـورس وأنشأوا لهم دولـة مستقـلة لم تلبث أن اتـسعت حتى ضمت كـبدوكية
وكيـليكيـة حتى سواحل البـحر اĠتوسط . وكـانت هذه اĠملـكة (وتعرف بـأرمينيـة الصغرى)
آخــر حـصن لـلـمــسـيـحـيـě فى الــشـرق . وقـد لـعـبت فـى حـروب الـصـلـيــبـيـě دوراً مـهـمـاً .
وعـقدت مـع اĠغـول مـحـالـفـة لمحـاربـة دولـة اĠمـالـيك فى مـصـر . ولـكن اĠـغـول لم يـلـبـثوا أن
دخـلـوا فى الإسلام ثم دالـت سلـطـة الـصـلـيـبـيـě فـبـقـيت أرمـيـنـيـة الـصـغـرى عُـرضـة لانـتـقام
اĠـمـاليك فـلم يـنـقضِ القـرن الـرابع عشـر لـلمـيلاد Ē حـتى خـضعت لـهم . وفى سـنة ١٦٠٤
اجـتاح الـفرس الـبلاد وسبـوا أربعـě ألـفاً من الأرمن إلى بلادهم Ē ومـنذ ذلك الحـě لم تقم

للدولة الأرمنية قائمة فامتزج تاريخها بتاريخ الأتراك والفرس والروس .
WOM�—_« WK¾�*«

كـانت اĠـسـئلـة الأرمـنـيـة من جمـلـة اĠـسـائل التى شـغـلت دول أوربـا فى الـربع الأخـير من
القرن التاسع عشر Ē لأن الأتراك كانوا ولا يزالون كلما أرادوا الانتقام من اĠسيحيě أو من
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الدول اĠسيحية عمدوا إلى اضطهاد الأرمن وذبحهم بالألوف .
واĠـقـصود مـن اĠسـئـلـة الأرمنـيـة الـسيـاسـة الـتى جـرت علـيـهـا تركـيـا مـنذ أوائل عـهـد عـبد
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الحـمــيـد حـتى هــذا الـيـوم .وقــد تـقـلـبـت هـذه اĠـســئـلـة فى أدوار وأطــوار مـخـتـلــفـة Ē ولـكن
الأغـراض الـتى كـانت تـرافـقـهـا فى جـمـيع حـالاتـهـا هى واحـدة Ē وتـعـنى بـهـا ظـهور الحـكم

الاستبدادى بأشد ظواهره وأفضائه إلى سفك دماء الأبرياء من رجال ونساء وأطفال .
وتـخـتـلف اĠـسـئـلـة الأرمنـيـة عن أخـواتـهـا من اĠـسـائل الـتى نـشـأت فى تـركـيـا ــ كـاĠـسـئـلة
الـكريـتيـة واĠسـئـلة اĠـكدونـية وخلافـهـما ــ بـاعتـبار مـركز الأرمن فـى تركـيا ومـوقفـهم الحرج
فيهـا. ذلك أنهم ليـس لهم دولة تنـظر إليـهم وتحميـهم من ظلم الأتـراك . وهذا الذى شجع
الأتراك على اضطـهادهم وهدر دمائهم . فـالبلغـار فى تركيا مـثلاً كانوا ينـظرون إلى صوفيا
واليونـان إلى أثينا والسـربيě إلى بلغـراد والرومانيě إلى بـخارست . وأما الأرمن فلم يكن
لهم دولة ينظرون إليها أو يعتمدون عليها فهم أشبه بالألبانيě والفرق بينهم وبě هؤلاء أن
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الألبانـيě لم يكونـوا يثقون بـوعود الأتراك ولا ألـقوا عنهم أسـلحتهم حـالة أن الأرمن كانوا
كلما طـلبت الحكومة أسلحتهم خضعوا لأوامرها خـوفاً من نقمتها إلا جماعات منهم كانوا
لا يـركــنــون إلى وعــودهــا ولا يــثــقـون بــأقــوالــهــا . وĘــا ضـر الأرمـن وسـهـل عـلـى الأتـراك

اضطهادهم الأسباب الآتية :ــ
(١) إن الأرمن لم يكن لهم دولة يلتجئون إليها .

(٢) إن الأرمن يــنــقــســـمــون إلى ثلاث طـــوائف وهم : الــكـــاثــولــيك والـــغــريــغــوريــون
والبروتستانت Ē وكثيراً ما كانت آراء هذه الطوائف متناقضة .

(٣) إن الأرمن مـشتتـون فى تركيـا وروسيا وبلاد فـارس Ē وليس من مصـلحة الروس أو
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الفرس مساعدة الأرمن الذين فى تركيا لنيل الاستقلال الذى ينشدونه .
(٤) إن مـعـظم الأرمن مشـتـتـون بě قـبـائل الأكـراد اĠتـوحـشـĒ ě فكـانت الحـكـومة كـلـما
أرادت الانــتـقــام مــنــهم هــاجـت عــلـيــهـم الأكــراد Ē وكـثــيــراً مــا ســلَّــحت بــعض الــطــوائف

للانقضاض عليهم ومحاربتهم .
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وĠـا رأى الأرمن حالتـهم هذه رفعـوا إلى مؤتمـر برلě سـنة ١٨٧٨ عريـضة يلـتمسـون بها
منحهم اسـتقلالاً إدارياً وإنشاء ولاية يحكمها حاكم مسـيحى Ē ويكون نظامها شبيهاً بجبل
لـبنـان . فكـان جواب مؤتـمر بـرلě عـلى هذه الـعريـضة وعوداً عـرقوبـية مـؤداها Ē أن الدول
ستهتم باĠسئلة الأرمنية وتلح على تركيا بإجراء الإصلاحات اĠعقولة التى يطلبها الأرمن .
وعلى إثـر ذلك Ē أرسـلت بريـطـانيـا العـظـمى منـدوبـě للاطلاع علـى حالـة الأرمن وإرسال
تـقـريـر مسـتـوفى عـنـهم . ولـكن إنـكـلـتـرا لم تـلق تعـضـيـداً من الـدول فـاضـطـرت إلى إغـفال
اĠـسئـلـة الأرمـنـيـة لا سـيـمـا وأن بـسمـارك سـعى لحـمل الـدول عـلى عـدم الـتـعـرض لـشؤون*

تركيا.
وفى سنة ١٨٨٩ Ē ظهرت بوادر اĠذابح الأرمنية فوصلت أخبارها إلى إنكلترا وأحدثت
فى الشعب الإنكليزى استياء عـظيماً . ووجهت إنكلترا أنظار عبد الحميد إلى تلك الفظائع
فـوعدهـا بإرجـاع الأمن إلى نصـابه وإنصاف الأرمن . إلا أن وعـده هذا كـان كسـائرمـواعيد
الـدولـة الـتركـيـة . وإذ ألحت إنـكـلتـرا بـوجـوب الإسراع فـى إنصـاف الأرمن وإيـقـاف اĠذابح
عنـد ذلك الحد تـنصـلت تركيـا من تبـعة تـلك الاضطـهادات وألـقت اللـوم على الأكراد . ثم

* الصحيح : لشئون .
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تـظاهـرت بالاهـتمـام بالأمـر Ē فـأمرت بـألقـاء القـبض على مـوسى بك زعيم الأكـراد وبدأت
Ėحاكمته . فظنت إنكلترا وسائر دول أوربا أن الأمر قد انتهى . ولكن محاكمة موسى بك
أسفرت عن تبرئته Ē الأمر الذى أثار ثـائرة إنكلترا مرة أخرى فتلافت تركيا اĠسئلة بأن نفت

موسى بك .
على أن نـفى موسى بك كـان Ėثابـة ذر الرمـاد فى عيون أوربـا Ē فإن بـعض الأتراك الذين
كـانـوا قـد نـزحوا مـن البـلـقـان عـلى إثـر حـوادث سـنة ١٨٧٨ كـانـوا لا يـفـتـأون حـاقديـن على
اĠـسـيحـيـě يلـتـمسـون فـرصة للانـتـقام Ē ولـم يجـدوا سـندانـاً Ġـطرقـتـهم أفضل من الأرمن .
وكان الأكـراد أيـضاً حـاقـدين على هـؤلاء بـسبب نـفى زعـيمـهم مـوسى بك Ē فـلم تأت سـنة
١٨٩٤ إلا ونار اĠذابح الأرمنية قد اشـتعلت مرة أخرى Ē فظل الأرمن ثلاثـة أسابيع متوالية
عُرضة لخنـاجر الأكراد وسيـوف الباشبزق* بقيادة زكى بـاشا Ē فدمـرت اĠدن والقرى وذُبح
الأرمن كمـا تُذبح الأغـنام Ē وارتكب الأتـراك من الفظـائع ما تـشمئـز منه نفس نـيرون . وĠا
احتجت أوربـا على هذه الفـظائع كان جواب عبـد الحميد أن قلَّـد زكى بك الأوسمة على ما

* الباشبوزق = الجنود اĠرتزقة.
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«أدَّاه من الخـدمـات الجلـيلـة لتـركـيا» . وإذ ذاك طـلبت بـريـطانـيا الـعظـمى من تـركيـا أن تُؤلف
لجـنة لتـحقـيق أسباب تـلك الفظـائع يكـون فيهـا مندوبـون من قبل إنـكلتـرا وفرنسـا وروسيا .
ولـكن تـركـيـا ضـربت تـقـريـر تلك الـلـجـنـة عُـرض الحـائط . فـعـرضت الـدول اĠـذكـورة على
الـباب العالى لائـحة لإجراء الإصلاحـات فى الولايات الأرمنـية Ē وعقـد الأرمن اĠؤتمرات
العـديـدة فى لنـدن وباريس وقـاموا فـى ٣٠ سبـتمـبر سـنة ١٨٩٥ Ėـظـاهرة فى الأسـتانـة كانت
نتيجتها تسويـد سمعة الأرمن أمام دول أوربا ; إذ وجدت تركيـا عذراً لتأديبهم فأدبتهم إلى

حد الانتقام الهائل وأثارت عليهم الجنود والأهالى فى الأستانة وطرابزون وغيرهما .
وفـيــمـا كـان الـسـفـراء فى الأسـتـانـة يُـعـدون مـشـروعـاً لإجـراء الإصلاحـات فى الـولايـات
الأرمـنيةĒ وقعت مذابح جـديدة فى آسيا الصـغرى فاقت كل ما سـبقها فى هولـها وشدتها .
فــقـام الأتـراك والجـنـود والأكـراد عـلـى الأرمن اĠـسـاكـě وجـزَّوا أعـنـاقــهم كـمـا تُـجـز أعـنـاق
الأغـنام حـتى جرت دمـاؤهم أنـهاراً وذُبـحت الألوف من الـرجـال والنـساء والأطـفال بـطرق
تقـشـعر مـنـها الأبـدان . وكـان إنهـاك أعـراض العـذارى أمـام آبائـهم وأمـهاتـهم وعـلى قوارع
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الطرق أهـون تلك اĠصـائب . واستمرت اĠـذابح فى شهرىّ أكـتوبر ونوفـمبر من تـلك السنة
حـتى تـكردست أشلاء الأرمـن على بـطـاح آسيـا الـصـغرى وتـعـالى صـراخهم إلى الـسـماء .
وكـان موظـفوا * الـباب الـعـالى يُديـرون تلك اĠـذابح بدقـة وشـدة لا مزيـد علـيهـما . وشـاكر
باشـا يُصـدر أوامره بـالذبح والقـتل وعدم الـتراخى . قـال السفـير الإنـكليـزى فى تقـرير رفعه
إلى حـكـومـته إن بلاداً تـزيـد مـساحـتـهـا عـلى مـسـاحـة الجـزائـر البـريـطـانـيـة قـد أصـبـحت قـاعاً
صفصـفاً خاليـاً من السكـان وقد صُبغت تـربتهـا بالدماء Ē وأن عـدد الذين ذُبحوا من الأرمن
فى خلال سـتة أسـابيع لا يـقل عن ثلاثـě ألفـاً من الرجـال والـنسـاء والأطفـال Ē وأن اĠذابح
كانت لا تزال سائرة سيرها الفظيع وأنه بلغ عدد الذين ذُبحوا داخل كنيسة أورفا فقط ثلاثة
آلاف نـفس عـدا الذين ذُبـحوا فى مـواضع أخـرى Ē ولا تزال جـدران هذه الـكنـيـسة مُـلطـخة

حتى هذا اليوم بدماء الذين ذُبحوا داخل الكنيسة .
كل ذلك والـدول صامـتة لا تُـحرك سـاكنـاً خوفـاً من فتح اĠـسئـلة الـشرقـية Ē وكـان كل ما
فـعلـته أنـهـا حذرت الـبـاب العـالى من إيـقـاع الأذى بأحـد رعـايـاها Ē ولم يـكن يـصـعب على
الـباب الـعالى اجـتنـاب اĠشـاكل الدولـية Ē لأن اĠـذابح كانـت منـظمة تـنظـيمـاً دقيـقاً بـحيث لا

* الصحيح : موظفو.



π±

يُـنكب بـها إلا الأرمن وĘـا يثبت ذلـك كثرة الألـوف الذين ذُبـحوا من الأرمـن مع عدم وقوع
الحيف على أحد من الرعايا الأجانب.
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وĠا ضـاقت السُـبل بـوجه الأرمن دفع الـيأس بـعضـهم Ęن يـقيـمون بـالأسـتانـة إلى ركوب
مـĝ الـشـطط فـهـجـمـوا عـلى الـبـنك الـعـثـمـانى Ē وتـهـددوا أن يـنـسـفـوه مـا لم يـتـولّ الـسـفـراء
حـمايتـهم. فوعـدوا بذلك وأقلـهم سفيـنة فـرنسيـوية لم تكـد تُبـارح مياه الأسـتانة حـتى عمد
السلـطان إلى الانتـقام من أبنـاء جنسـهم الأبريـاء ; فأمر Ėـذبحة عـامة فى ٢٧ أغسـطس سنة
١٨٩٦ Ē فعادت الأسـتانة وتـخضَّبت بـدماء من كان قـد بقى من الأرمن اĠسـاكĒ ě وكانت
العـسـاكر تـدخل بيـوتـهم عنـوة فتـخـرجهم هم ونـساءهم وأولادهم وأطـفـالهم إلى الـشوارع
وبعد أن ينتهكوا أعراض نسـائهم وبناتهم على مرأى منهم يجزَّون أعناقهم بفظاعة ما أنزل
اللَّه بها من سلطـان . قيل إنه بلغ عدد الأرمن الذين ذُبحوا فى الأستانة فى يومىّ ٢٧ و ٢٨

أغسطس من تلك السنة ستة آلاف نفس على أقل تقدير .
Ē ًــوقف خـافــوا لــئلا يــجىء دورهم ودور رعـايــاهم أيــضـاĠفـلــمــا رأى الـســفـراء حــرج ا
فـاجـتـمـعـوا وتــفـاوضـوا فى الأمـر ثم أرسـلــوا مـذكـرة شـديـدة إلى الـبــاب الـعـالى ألحُّـوا فـيـهـا
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بوجوب إيـقاف تـلك الفظـائع فى الحال . ويـظهر أن الـسلـطان أنس من لهـجة مـذكرتهم فى
هذه اĠرة شيئاً من العزم Ē فـأمر بإيقاف اĠذابح للحال . وĠا وصلت أخبارها إلى أوربا هاج
لـها رجـال الـسـياسـة ومـاجوا وكـان أشـدهم عـطفـاً عـلى الأرمن اĠـستـر غلادسـتـون Ē ولكن
Ēانيا فى وجـهه غل يديه (١) فلم يستطع أن يخرج وعيده إلى حيز العملĠوقوف روسيا وأ
(١) كانت أĠـانيـا تتوقع الحـصول عـلى امتـيازات فى آسـيا الصـغرى Ē فـلم يكن من مـصلـحتهـا مشـاكسة
تركـيا. وأمـا روسيـا فكـانت كلـما طـلبت مـنهـا إنكـلتـرا معـاونتـها لـتحـرير الأرمن تـقول «إنـنى لا أُريد أن

أخلق فى الأناضول بلغاريا أخرى» .
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وكان جلّ مـا أتاه أنه ألقى فى ليـڤربول خطـبة سياسـية سُمّى بهـا عبد الحمـيد بالقـاتل السفاح
«والسلطان الأحمر» .

عـلى أن الدول وجـدت بعـد ذلك من اĠـشاكل مـا ألهـاها عن اĠـسئـلة الأرمـنيـة Ē لا سيـما
وأن الاختـبار علمهـا باستحالة الاتـفاق على اتباع سـياسة التشديـد مع تركيا فإن الدول ذات
اĠطامع كانت تأبى إغضاب تركياĒ وهكذا أُهمل الأرمن وتُركوا ليحلوا مسئلتهم بأنفسهم.
وفى سنـة ١٩٠٩ Ē تجددت اĠذابح الأرمنية على إثر إعلان الـدستور فى تركيا Ē فوقعت
الـفظـائع العـظيـمة فى ولايـة أدرنة *Ē ولكـنهـا لم تطل مـدتهـا ولا اتسع نـطاقـها والأرجح أن
الـسلطان عـبد الحمـيد هو الذى أثـارها كمـا أثار اĠذابح الـتى سبقتـها . غيـر أن جميع ما وقع
فى الثلاثě السنة اĠاضيـة من اĠذابح ليس شيئاً يُذكر فى جانب الفظائع التى تجرى اليوم فى
بلاد الأرمن اĠـسـاكĒ ě فـإن الأخـبـار مُـجمـعـة عـلى وقـوع مذابـح تهـون فى جـنب أصـغـرها
أفـظع اĠذابح الـسـابقـة وأهـولهـا . ونحن ĥـسك الـقلم عن تـفـصيـلـها لأنـها Ęـا يُـفتت الأكـباد
وسيُميـط التاريخ اللثام عن مُرتكبيها والمحرضě عـليهاĒ  ويفضح أسراراً كانت تُفضل أĠانيا

وحليفاتها لو بقيت فى زوايا الكتمان .

* الصحيح : أضنة.
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